
هــل تنجــح واشنطــن في تهدئــة حلفائهــا في
المنطقة؟

, فبراير  | كتبه محمود سمير

يتفق كثيرون بأن الولايات المتحدة قامت في الآونة الأخيرة بخطوات عدة قد تؤدي لخسارتها لحلفائها
في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا، فالسعودية التي تشعر بتخلي الولايات المتحدة عنها
يا منذ أن تم توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وبعد المواقف السلبية لواشنطن تجاه سور

قد بدأت بالبحث الجدي عن التدابير والحلول الذاتية أو الإقليمية لحماية وتأمين نفسها.

 أما تركيا فهي الأخرى قد تنامى غضبها من عدم وقوف الولايات المتحدة معها بجدية عند انتهاك
الطائرات الروسية لمجالها الجوي، وكذلك أيضًا بعد حدوث أزمة طائرة السوخوي  الروسية التي
أســقطها الأتــراك في  نــوفمبر المــاضي، إذ كــان الموقــف الأمريــكي منصــبًا علــى معرفــة تفاصــيل كيفيــة

كثر بكثير من الوقوف مع تركيا. سقوط الطائرة والعمل على منع المواجهة مع روسيا أ

ــار حــزب الاتحــاد ــراك قــد بلــغ حــدودًا غــير مســبوقة عنــدما رفض الأمريكــان اعتب ولكــن غضــب الأت
الــديمقراطي الكــردي منظمــة ارهابيــة كمــا تعتبرهــا تركيــا وبــدأوا بالتنســيق وتقــديم الــدعم العســكري
ية المعتدلة ويستولون يا بشكل علني، بينما يقوم هؤلاء بقتال المعارضة السور للأكراد في شمال سور
علـى أراض كـانت تحـت سـيطرتها في ظـل انشغـال المعارضـة بالانسـحاب مـن حمـم القصـف الـروسي
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المكثف كما حدث مؤخرًا في تل رفعت ومطار منغ.

يارة مبعوث أوباما بريت ماكغورك إلى كوباني ولقائه مع الأكراد في أول لقاء لمسؤول أمريكي وقد كان لز
بهذا المستوى مع القوات الكردية في محاولة لإشراكهم في إطار مباحثات جنيف صدى سلبيًا للغاية
في تركيا، وفي اليوم التالي للقاء كانت معظم مانشيتات الصحف تنقل تصريحات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان وتساؤلاته لواشنطن “هل أنتم معنا أم مع الأرهاب؟”، “أنتم حلفاء من؟”، “هل أنا
شريككــم أم إرهــابيو كوبــاني؟” وعبــارات أخــرى مماثلــة تعكــس الغضــب الــتركي، وقــد تلا ذلــك قيــام

يا. المدفعية التركية بقصف مواقع لوحدات الحماية التركية على الحدود مع سور

كـثر مـن “الأعـداء” تـم الحـديث عـن مـع هـذا الموقـف الأمريـكي المتنكـر للحلفـاء بـل والضاغـط عليهـم أ
إمكانية أخذ خطوات ارتجالية من الدول التي تشعر بالتنكر والازدواجية في الموقف الأمريكي، فعندما
يا طالبتها واشنطن مباشرة  قامت تركيا بقصف مدفعي لوحدات حماية الشعب الكردية شمال سور
بــالتوقف عــن ذلــك لأن هــذه القــوات تقــوم بمحاربــة داعــش، أمــا عنــدما قــامت هــذه القــوات بشــن
يــة لم تطلــب منهــا واشنطــن التوقــف كمــا أن واشنطــن غضــت الطــرف هجمــات علــى المعارضــة السور

طويلاً عن القصف الروسي للمعارضة السورية.

ولهذا فإن واشنطن تفتح الطريق أمام حلفائها للبحث عن الحلول وتحقيق الحماية أو أجزاء منها
بأنفسهم، وفي الوقت الذي ما زالوا فيه حلفائها تستمر هي بالضغط عليهم حتى لا تتورط هي في
المستنقع الذي تحاول بكل قوة أن تنأى عنه ولكن مع تزايد الاحتقان لديهم تخشى واشنطن أن يقع

. حدث مفاجئ لا تستطيع معه احتواء الموقف كما فعلت مع حادثة اسقاط طائرة السوخوي

لذلك فإنه من المرجح أن واشنطن ستسعى إلى تفريغ احتقان حلفائها من خلال إعطائهم القليل
من المواقف الداعمة حتى تنقشع هذه الحالة ربما بوصول الحلفاء إلى اليأس من إمكانية قيامهم

بشيء أو بخلق حالة من السكون يتم العمل على إطالتها قدر المستطاع.

ــة الســعودية فــإن الموقــف الأمريــكي ســيرضى بتقــدم مــا في اليمــن علــى حســاب الحــوثيين وفي حال
والقــوات المواليــة لعلــي عبــد الله صالــح، أمــا في حالــة تركيــا فــإن واشنطــن ســتختار اللعــب علــى أحــد
كثر جدية مع تركيا في مواجهتها مع روسيا أو ستضغط على الأكراد للوقوف عند خطين إما بالوقوف أ
هذا الحد، وهي بهذه الحال تكون كالذي يرفع جذوة القهوة عن النار كلما اقتربت من درجة الغليان

ثم يعيدها إذا همدت وسكنت.

في المدى المنظور يبدو أن واشنطن ستنجح في تهدئة حلفائها باستخدام الضغط والمناورات السياسية
يـا وتقـديم قطـع صـغيرة مـن الجـزر أو حـتى رشفـات ضئيلـة مـن عصـير المختلفـة كتنفيـذ هدنـة في سور
الجزر لهم، لكن سيكون من الصعب عليها إيقافهم بنفس الطرق إذا ازداد شعورهم بالخطر في ظل
نأي واشنطن وابتعادها عنهم لكن في ذلك الوقت ربما سيضطرون إلى إعادة حساباتهم من جديد،
وينــدمون علــى تضييــع الــوقت، ولكــن رب رأي يقــول أنــه لا حيلــة لهــم اليــوم إلا بــالقبول بــالموقف
الامريكي والدوران في فلكه حتى لا تتركهم واشنطن لقمة سائغة لمنافسيهم الأقوياء وفي هذا ليس

لهم إلا أن يتحسبوا لتكرار هذا في المستقبل على أن المسألة ليست إلا مسألة وقت. 
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